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قال العلماء اليو 0 
أهل التوحيد . وشرط فى الشافع أن يؤذن له بالشفاعة غ٠‏ كما قال 
تعالى . من ذا الّذى يشفع عنده إلا يإذنه .. 622 © [البقرة] فلا يقوم 
الشافع فيشفع مباشرة . إنما ينتظر أن يؤدَّن له بها . وهنا يضطرب 
المشفوع له ويفزع . ويكون قلق : يا ترى أيؤذن للشافع ؟ أم ترد 
شفاعته ؟ 

لذلك يقول تعالى : «حَنَئ إذا فرع عن فلوبهم .. 4672 [سبا 
يعدن + ازيل غكا الفودع ٠.‏ #التسنحقه. فى فزع أقبان بإزالة السدد 
الجاتخنون :وق الفكل كفا كنول( مترهنه ) يعتى : أزال» ضرفت 
و (قشر البرتقالة ) يعنى : أزال قشرتها ... إلخ . 

«قَالوا مَاذًا قال ربكم قَالوا الح .. )4 [سبا] أى : قال القول 
الحق . وأذن بالشفاعة لمن ارتضى . 

وقال تعالى : ولا تتقع الشفاعة.. 69 4 [سبا] ولم يقل تقبل 
الشفاعة ؛ لأن هدف الشافع أن تنفع الشفاعة المشفوع له . فإذا 
ما ذهب ليشفع له قال له المشفوع عنده : أنا لا أرضى أن تشفع 





. للمشفوع له . فالذى انتفى تفع الشفاعة لا قبولها 2. ففرق بين أن 
توجن الشفاعة . ؤبيق أن تتفع: الشفاعة + 
الى عوزة التقزة إرقافق في الققناعة بصدوفها واحه + لكن العدن 
مختلف: :+ ففى الأولى : واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا 
يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون (058 © 20 [البقرة] 
والأخرى : 5 واتقوا يوما لأ تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 059 © [البقرة] 
وهاتان الآيتان من المواضع التى وقف أمامها المستشرقون , 
وظنوا فيها مأخذاً على كلام الله . فالمعنى واحد حتى اللفظ هق هوق , 
لكن فى الأولى قدُّم #ولا يقبل منها شفاعة .. (60* [البقرة] وفى 
الأخرى قدّم : ولا يقبل منها عدل ..0729 © [البقرة] وفى الأولى قال 
ولا يؤخد منها عدل .. 50 5 [البقرة] 
وهذا الاعتراض منهم نتيجة عدم الفهم عن الله » فالآيتان تتحدثان 
فى الشفاعة عن تفسين . الأولى : النفس الشافعة . والأخرى : النفس 
قبل ذلك ؛ لأنه لم يأت بالشافع إلا لأنه لم يقدر على إنهاء المسألة 
ينفسه . فالضمير يعود فى الآية الأولى على الشافع . وفى الأخرى 
الشافعة :هن التى. عفدل بمنها القحفاعة + :والتفسسن المشفوع لها فنن الح 
تنفعها الشفاعة . إذن : الآية الأولى تخص الشافع ؛ لأنه يذهب ليشفع 


0ط 
فلا يقبل منه » فيعرض أن يدفع هو العدل . ويكون كفيلاً فيما على 
المشقوع ل قاذ تقل حكه ايض 
أما الأية الأخرى فهى فى المشفوع له ؛ لأنه يعرض أن يدقع 
ما عليه أولاً فلا يقيّل منه عدل ٠‏ فيبحث عمن يشفع له . 
وسميت شفافه © "لأن الهم ميقانن الوص + هتاجن 'الماحة الذضن 
يطلب الشفاعة واحد ء فإذا انضم إليه الشافع , فهما اثنان يعنى : 
شفع . 
.ثم يقول ا ل الآية : وهر العلى الكبير 69 4 [سبة 
ا ل ا ا 
يعنى أنه وقف بجانب الحق , فلم يعبأ بشافع مهما كانت منزلته » ولا 
بمشفوع له مهما كانت ذلّته ورقّته ؛ لأنه سبحانه هو العلى الكبير . 
وفك :ذلك حعوق. الكق.شنهانه إلى ,متاففة السسيالة تاققة عفلنة.. 
فيقول : 


ره 
َوه عل خر صاي 


العا اس سبو عر 
2 قل من ءرزفكْم تر آلسم: موت وا لاض فَزأله 
وَلِنَا ويام لَمَلَهْدَّىآر في صَللٍ مين ) © 


اق كل لهع نا متحي عن يوؤفكة.من المسدير اك..والارظى :+ الكن 
إذا كان محمد هو المستفهم منهم . فمن يجيب ؟ بالطيع هم لن 
يجيبوا ؛ لذلك أجاب الله ( قل الله ) فهذه حقيقة لا يستطيعون 
مجابهتها . ولو اعترفوا بها لَلّنا لهم إذن : لماذا لم تؤمنوا بالله وهو 


رارزقكم ؟ 





أيليق بكم أن تكفروا به وهو الرازق ٠‏ وتؤمنوا بآلهة أخرى 
لا تنفعكم ولا تضركم ؟ فاعترافهم بهذه الحقيقة يلزمهم الحجة , 
ويقيم عليهم الدليل على سّقه تفكيرهم » وكأن الحق سيحانه أراد أن 
قوق يق هذا العرعد» تاحاب بدلا مدي 

والحق تستقيانة انينح هذ امزال الاج التحانة لل تكون. الا 
على وفق مراده سب حانه وتعالى . كما لو اشتريت مثلاً ( بدلة ) 
لشخص ما وفى موقف من المواقف أنكر جميلك . فتقول له : من 
أنذى الشكري: لك عدو البدلة 17 اند ل تعسان: !"لمتكا إلة بوانت 
واكق أن الإجابة. ستكون فى .صالحك + وأنه لا يستطيع الإتكان + فلو 
أنكر ستقول له : تعال إلى التاجر الذى اشتريتها منه لنرى من الذى 
اقاكر إمانه :قانك أذ تلك ركامة الدليلقلية إن أنكن : ْ 
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م 


وقوله سبحانه وتعالى : وإنًا أو إياكم لَعلى هدى أو فى ضلال,ٍ 
مبين 69 4 00 

الهدى : هو الدلالة على الخير والطريق إليه » والضلال : أن تضل 
عن الخير والدلالة إليه . ومنه قوله تعالى : 8 ووَجدك ضالاً فهدئ 
40 [الضحى] 

والسدض والعملال. .مق السظةاكفباض في الذون وفيت مهسا 
لا يجتمعان أبدا » فلا بِدَ أن يكون واحد على هدى والآخر على ضلال . 
كثيرون لا يفهمون الفرق بين الضد والنقيض , الضد شىء يصاد 
تحكا + لكن لا تتفيعة + كميا تقول .مكلا : الشبىة القثلاتي. أحمين آم 
لكشو :6 سكول اللي اللا بحس و لكحسي اننا اسك مر ادن + الضداة 
لا يجتمعان وقد يرتفعان معا , لا هذا ولا هذا . بل شىء آخر . أما 
النقيضان فإن ارتفع واحد ثبت الآخر . كما هنا فى الهدى والضلال . 


6010 0-22202-0709-0--029-07-09-0720-0990-9//-09-0--09 

فمعنى 9 وإِنا أو إياكم لعلئ هدى أو فى ضلال مبين 409 [سبا سبا] إن 
كا اهدنا على اليو فلا .بد أن مكو الأخبن فى الفتلال ع ل كالية 
لهما . والحديث هنا عن منهج خير فى جانب الإيمان » ومنهج شر فى 
جانب الكفر . فرسول الله يقول لهم : نحن وأنتم على طرفى نقيض ٠»‏ 
نحن نقول لا إله إلا الله وندعى إلى الخير ء وأنتم تكقرون بالله 
وتدعون إلى الشر ء ومع ذلك لا أحكم لى بالهدى ء ولا عليكم 
بالعطائال ميل اقول اتالتوانه على التقبيفن إن كان أحدنا على 
الهدى فالآخر فى الضلال . 

بالله عليكم ٠‏ هل رأيتم حجاجا أرق من هذا الحجاج ؟ فرسول الله 
لى مك اللبيية بو للوامتدة_ سه والووى ,وقد وشبوهة فى حاتي . 
ولم يحكم على الكفار بالضلال رغم وضوحه فى جانبهم » ومثال 
ذلك . لو حلف رجلان على شىء واحد أمام رجل أعمى أيقول لواحد : 
انك صفانق. :: وللأخيين أنك: كباذي 9:6 بر بحل نول > و نكيل مكنا 
هذاةق: واككن كاذي. هيدا حكم اولي لا لزه أهدا : 

لكن ٠‏ حين تبحث القضية يتضح لك من على هدى ومن فى 
ضلال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين 62 4 [سبأ] كلمة 
ف لعلئ هدى (059 15 «[سها] علن كنعيق الاسختسلاة » كنا السيدئ 
لا سيكاى لتك د رواحدا تتح الك. طت البلدى ,وتكون ترجه كانه 
مطية تَوصّلك للخير المطلوب وللطريق المستقيم » فساعة تقراً 
( على ) فاعلم أن هناك مكاناً عالياً » وهناك ما هو دون هذا . 

وتأمل مثلا قوله تعالى : وإ ريلك لذو مغَفرَة لئاس عَلَئ طَلَمهم 
(3) © [الزعن] فالمغفرة تعلق الظلم ؛ لأآن: الظلم. يقتضى أن تعاقب. : 
فتأتى المغفرة فتعلى عليه وتمحو أثره . ويعض المفسرين يرى أن 


شي ع سمه فو 
و ب 
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( على ) هنا بمعنى ( مع ) أى مع ظلمهم' , والمعية لا تستقيم 
هنا ؛ لأنها تسوَّى بين الظلم والمغفرة وتجعلهما سواء . فكيف تتغلب 
المغفرة على الظلم بهذا المعنى ؟ إذن : لا بِدَ أن تكون المغفرة على 
الظلم , لا مع الظلم . 

كدلك فى سوه يصالي «الحمد لله اذى وهب لى على الكبر 
إسماعيل وإسحاق .. 63 4 [إبراهيم] فقال على الكبر . ©4 [ [إبراهيم] 
و اح كان نه 1 خسم لمق اسسمانه كرد قله التاق 
وأعطاه إسماعيل وإسحاق على كبّرها'» وقلنا : إن الكبّر هو أقوى 
الأحداث التى يتعرّض لها الإنسان لكلف تان ةك علي 
السلام : « وقد بلغت من الكبّر عتيا 2 4 [مريم] 

والعتّو يعنى : الجبروت والقوة , أما الكبّر فضعف وهرّال وعدم 
قوزة على اممطا: الأكلياة. بضهما: فاوشة«بالقةاء و _الفيتاعياه ب قلا كت 
يقوى عليه أو يمنعه ؛ لذلك إذا تعددت الداءات فى الجسم فلا مرجع 
لها إلا الكبّر , والإنسان بعد سن السبعين والثمانين يشتكى كل شىء 
قى مكسهه 1 الذلك تسسفوقيا أمزاعن الشحقوةة بعتي +.ل1 سب لها 
إلا كبر السن . 

إذن : تقول « لعل هدى .. 462 [سبا] أى : أن الهدى سيكون 
مطيتك التى توصلك إلى الجنة وإلى النعيم » أما الضلال فقال « فى 
انه كفس لعن ادس تسد عق حال 0 مقس 
تأتى حرة) بمعنى « المصاحية كمع نحو واتى ا .. 099 »© [البقرة] وإن ربك 
لذو مغفرة لَلئّاس على ظلمهم .. (2)* [الرعد] » . 


(*) قال ابن عباس : كان 2 
ابن ماك واقتى: شه نه | لفسين القوطي 1181 10006 ] اقنين إسعاقيل؛ والسهاة 3 هاما .: 


0 


حمحصص مص وص مححصحمصدود بره 
لا يدرى أين يذهب ٠‏ ومعنى « مبين 462 [سبا] واضح بيّن . 
0 
َحَلْعَمَاتحَمَلُونَ () 44 

هذا تلطف آخر وارتقاء فى حجاج الكفاق. مطلهن مندف حرص سيدنا 
رسول الله كك على أن يستلّ الضغينة من نفوس الكفار , وتأمل : 
«لا تسألون عمًا أجرمنا .. (#0559 [سبا] فيجعل رسول الله الإجرام فى 
جانبه هو ولم يُسَوّ هذه العرة ون الظرفيق. ' كما قال تففاك <١‏ وإنا أو 
إياكم .. 8 © [سبا] إنما وصف فعله بالإجرام وقال عن الكفار «( ولا 
ا وا ولج يدل: تكوهن + 

وفى الآية دقيقة أخرى ٠‏ هى ورود ( أجرمنًا ) بصيغة الماضى , 
كأن الإجرام حدث بالفعل , أما هم فورد الفعل ( تَعلّمُونَ ) بصيغة 
المتشتارع ؟#الجدل على أنه لم :تيوت كوم يعه »وهذ| :ططق الخس + 
واوتقاء فى التشاقر» :وتو ده إلى التتهم اه توميو د دميو الل 
بتوبته وعودته إلى رحايه . 

وهذا الأسلوب الجدلى فى الآيتين لا يتأتّى إلا من المجادل القوى 
الحجة الذى لا تنزلة عنها زُلَّة .سابقة من حخصمه . ومثل. ذلك قولتا فى 
المفاقشية: #« هيليتا بجو لك بنكذا وكا «وترهبي لانفسيها حاقل "انان 
لأنك تعلم أنك على الحق » وقوة الجدل لديك تجعلك على ثقة بأن 
البحث فى المسألة سينتهى لصالحك . 


لكن . مع ذلك كيف يأمر الحق سبحانه نبيه يكل أن ينسب 
الأجوام إلن انفسية :هالو .أن الحرو: تقطقة: باخعلاك. السخاطن قف 
كنا" قالوا + خستات" الأبران. :شمكات: المفقريية. .: 





ا 
ص سا حح وك 2 0-09-0-00900200293392- 


ثم تنتهى الآيات إلى خلاصة هذه القضية فى قوله تعالى : 
و مع يننا با م ال عير سرحو عير 0 26 
2 قل بيننارسائميفتم بيننا بالحق 
6 أ[ 
مركا مذ م 4ه 
المعنى : لن نطيل معكم النقاش والحجة ؛ لأننا نتكلم بالحق وأنتم 
0 هد أ او وس واد واي 0 
ا 00 يي د 
نسم اق < الذى محكه عن كلع كامل + بول تدفى: عليه خافية : 
ومن النحكم كه لآنه نتم كيدها فق شلىء ,وايحدت: كرح 
بينهما ٠‏ فكأنهما كانا متشابكين » بحيث يلتبس الحق بالباطل , وكأنها 
معز كانس إنواتى الحقم تقض هذ" الالتفان , بونض الاخفاك هذا رفن 
الفتح . ولا يفتح بين الحق والباطل إلا الله . 


< ينأو نالب الحتثريو. شريكاء 5092 
َلْهْوَاسَه الْحَرِيرْالْحَكِمٌ 9 هه 


الحق سيحانته يامو كيه 212 ف ول ليه 4 أزوتن الذين أشركتم مع 
الله » وهى 35ةٍ يراهم بالفعل . يرى أصنامهم التى يعبيدونتها من دون 
الله » فما قائدة «[ أرونى .. #069 [سبا] ؟ قالوا : لأنه حين يطلب منهم 
هذا المطلب يعلم أنهم يستحون أن يشيروا إليها . ولا يجرؤون على 
ذلك ؛ لأنهم يعلمون أنها أحجار صماء . لا تضر ولا تنفع . 





٠ 1‏ حيو 


حمومححوصه ولحصصحصووصت وحص ص وحص جره 

ومعنى 8 الحقتم به شركاء 7 460 [سيآ] مق الالكاق مدوهق إن 
تأتى بشىء جديد تُلحقه بشىء ثابت ٠‏ فكأن ألوهية الله هى الألوهية 
الحق الثابتة » وآلهتهم الجديدة طارئة عليها . ليست أصيلة ٠‏ فالإيمان 
قارة. :واعبسك: وقطرى 'قتى النقنى الأسائينة اما هده الالينة قرف 
طارئة باطلة ٠‏ لذلك ينفيها بقوله 8 كلا .. 69 4 [سبا] 

تريس سياس وداوو د يي 1 
هو اللّه العزيز الحكيم 0659© [سبا] و ( بل ) تفيد الإضراب عما قبلها 
وإثيات الحكم لما بعدها بتعا بودن 

وفى موضع آخر , يناقشهم الحق سيحانه ٠‏ 9 لو كان فيهما آلهة 
إلذّ الله لفسدتا “4590 الاتنياة] كحم من دواساتنا التحوية ان إل ) 
أذاة استثناء + تفيد إخراج .ما بعدها من حكم: .ما قبلها'» وآن المستتتى 
بعدها منصوب ,. كما نقول : حضر الطلاب إلا محمداً . 

فلو :طيقنا هذه القاغزة على هذة' الآنئة لكان المعنى + لى كان فيهما 
ار ا » لكن لو كان فيهما آلهة والله معهم لم 
تفسدا + :فشكا منطق الآئة إذا أخذت ( إلا ) على أنها أنزاة السيستناء 
ع او لع اي ا ذل هي اندنع سفت 
( غير )'' ء بدليل أن ما بعدها وهو لفظ الجلالة مرفوع وليس منصوياً 
على الاستثناء , فالمعنى لق كان افيهها آلهة قن الله لفسد ةا 

وقوله : ابل هو الله .. 409 إسبا] جاء هنا أيضا بضمير الغيبة 
نكو اام ومكلوة ام كمسن الشويد لوانتي ]له ]ذا سيف ديهم 
كول ا ل ال 0 قا قو 

سيق العريكية يل هو اللّه .. #059 [سبا] لماذا ؟ قلنا : لأنه ضمير 

اال 00 


. ولما كانت إلا بمعنى غير أعرب الاسم الذى بعدها ( الله ) إعراب غير فرقع‎ )١( 


مم ؟؟؟ ١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


00 
ا 00 َه 


وما كفك كان نان قا زكرا 
وَلكنَ كلاس لايعلمون 2) له 


الويف وااو دابياو 00 « إلا كافّة 
.. 5 © [سبا] كلمة كافة تبين منزلة الرسول الخاتم » فقبل 
بك سيا رس ا للد سيد اموكان الس اع 
سبحانه وتعالى : « ورسولا إلى بنى إسرائيل أَنَى قد جنتكم بآية من 
ربكم .. (63) #4 [آل عمران] 
ذلك . لآن البشر لما تكاثروا كما قال سبحانه . #وبث منهمًا 
رجالا كُغيرا ونساء .. 400 [النساء] تدر قى]: في اناف الأركن هنا 
وفكاك .و القانم لأامزال. فى كلفبولة طرق لسن افك اوتا ءاه الكقاء 
نوق هده الجماعات .فكافك: با عانف. مه له :37 اتصنان. نحقيا د لكل 
بيئة منها داءاتها : فهؤلاء يطفُفون الكيل والميزان » وهؤلاء يعبدون 
الأفبناع مد اله ايان الرسول: إلى قوع متهتو ميون. لبفالج ازاءهم 9 
علاقة له بغيرهم . 
أها! جنا عرموول اوت فكان. من :الوق اللخاقم الفسيعورة. الناسن 
كافة ؛ لأن الله تعالى علم أزلاً أنه سيأتى على التقاء مع الدنيا كلها , 
وقلى. اقصفال .عق "الحم عانق الت اكنانت مخقر 3و نويفا اشتعف ال السك 
عالم القرية الواحدة . وما يحدث فى أقصى بلاد الدنيا نسمعه ونراه 
فى :واقكدة ...وملا اواج العالة التقره جح ميا نه و قا راتس #الواد اك امه > 
لقلله جا سول واحد لتعالم كل الننافات فى كل المحتيهات 








000-0-1<4<-79-7-79-07-/9-00 92-07-00 ل ل ١‏ له 
معنى : وما أرسلناك إلأ كافة للناس .. 62 4 [سبا] 


ومعنى أنه كيد خاتم الرسل أنه مشهود له . وليس شاهدا لغيره : 
فقد أخذ الله تعالى العهد على الرسل », أنه إذا جاء محمد يشهدون له 
فشهدوا له جميعا ء أما هو يله فلم يشهد لأحد ؛ لأنه لم يأت بعده 
رسول . 1 

قال العلماء فى كلمة 8 كاقّة .. (5) © [سبا] يعنى : للناس جميعا , 
ففى موضع آخر يقول تعالى ٠‏ #قل أَيهًا النّاس ِنى رول الله إليكم 
جميعا .. 052 4 [الأعراف] 


روه 


يعنى : لم تعد هناك خصوصية , لا زمانية ولا مكانية . وحين 
نقاطل كلينة: + كافة .620 14 رضي نتهدا لها :متاسية فى بواقم. تهتنا + 
اسكقر على الفتة العتامة : نشاهد الخياط مثلاً حين يخيط ثوب يعمل 
الشقصض فن 'القهانان ٠‏ فيقطعه إلى أُحمة وسّدة » لكن تخرج خيوط 
الثوى مق خلال أطرافة. كفا تقول القماش" ( ييتمل: | فتسكمه الخناظ 
هذه ا ا 0 القماش إلى 
الكل :ع وهذه الضلية موي اكفكنة: | التما + إن انها الآن 
السرفلة )0 

مق ذلك كلمة ‏ (-كافة .يعني + بجمع.شكات الناين فى كل زمان 
ومكان . بحيث لا يخرج منهم جنس ولا جماعة », ولا يشذَّ عن منهجه 


اك .. 

وعقو كا .فى الفلا حون شاك نتمى كلتى: بطو اف الفقواف "هه لتحيل 
وتتشابك عيدانه وجذوره بحيث يمنع هذه الحواف أن تنهار , 
أو يسقط منها الردم فيسد القناة . فكأن النجيل أدى مهمة هى كف 


ص صمححمت محص وحصحموح حمهههه 

الردم ومنعه أن ينهار يعنى : كف جنسا أن يشرد عن مهمته . 

وكلمة 8 كاقّة .. )»© [سبا] من كف الشىء يكُقّه ٠‏ فهو كاف , 
وزيدت تاء التأنيث للمبالفة » كما فى عالم وعلاّم وعلامة . لذلك يقول 
ربنا عن نفسه سبحانه : إعلام الغيوب 4068 [التوبة] فإِن قُْتَ : لماذا 
ولمؤعوا ا الا بي يا 
ا ا او ا بيو ورا 
المنهج الذى جاء به سيدنا رسول الله ؛ لذلك قال سبحانه ولا 
تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ٠.‏ 63 شك [الأعراف] 

اذك 3 كلمناح كانه د60 4 رسيت إمنا ومنت الدانى بسع 
خعيحا ب ناما واصلف الونسول الله .يدعت كاف للنانين كن الشين .و القاء 

ومعنى 9 بشيرا ونذيرا ب 40000 'زسعينا] مق ؛ المسشنارة دوقن أن 
تخبر بخير لم يأت أوانه بعد » ويقابلها النذارة » وهى أن تخبر بشر 
لورماض أوزاكة جحت + فميزة البشارة أنها تخبرك بالخير القادم لك لتأخذ 
دالضاءك و تقول عليه بوقوقيحة فى عله م بوانت منكتاق اليد كلك 
الإذاوة كسور دو النكداى الكقن «لقتصيورفت عن اسوانه: وتوفهه. عدلك. .. 

ومثال ذلك : المعلم الذى يبشر التلميذ المجتهد بالنجاح والتفوق , 
وينذر المهمل بالفشل والرسوب , لماذا ؟ لأنه يريد من المجتهد أن 
يزيد فى اجتهاده » ومن الكسول المهمل أن يترك الكسل والإهمال 
ليتفوق هو الآخر . 

وله ينان #8 ولشكن أكثر الئاس لا يعلمون (2 © [سبا 


ب 
سمو ل مجلم 


جبلمخسسصص صصص ححص محهم همد مره 
لا يعلمون أنك الرسول الخاتم . أو الرسول الذى جاء ليمنع الشر عن 
البشرية كلها ويصلح حركتها . وما دام أكثر الناس لا يعلمون , 
تمعقن ذلك أن القلة هن القن قله .وهة» البكلة 'العالسة فى لكمحيرة 
الخير فى الوجود ؛ لذلك نرى الناس مهما بالفوا فى الإلحاد 2 وفى 
الكوروع عن “ستيج الكق لا بد أن تسوج من «بعديع هذه القلة التى 
تتمسك بالحق وتسعى إليه وتنادى به . فهى موجودة فى كل زمان 


الققامة 0 

إذق + لآ عد أن كسفن قينا هذة: القلة ‏ كتمانع وخلئات الشيس : 
ولاستيقائه بين الناس مهما أظلمت الدنيا من حولهم . 

سس قر 7 0 مر د يت ار رم سا اي 

وَبَفو لو مق هد اوعدن كتمصب فِينَ (©) 

و سه ل سر ري دج سدع خخ 0 7 5 

قل لمعا ديو ملا نستعخرون عنه ساعة ولاستفرمون 5306 

المتأمل فى كتاب الله يجد الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ لم يجعل 
القرآن أبواباً منفصلة . هذا للصلاة . وهذا للزكاة . وهذا للريا ... إلخ 
إنما يخلط هذه الأحكام فى نسق رائع . ومزيج مشوق ٠‏ يراوح بين 
الأسالني افلا يمل منة "كاركة .ولا .وهف ف 

القرآن ليس كتاب قانون , يُفرد فصلاً لكل جريمة ٠‏ إنما يتناول 
000 قال اين حجر العسقلانى : لا أعرفه . ولكن معناه صحيح . ذكره القارى فى « الأسرار 


المرفوعة » ( 55 ) وكذا السيوطى فى «٠‏ الدرر المنتثرة » ( ٠١‏ ) ء والعجلونى فى كشف 
الخقاء ( 893/١‏ ). 


داه 


20 --422901 ك29222+29929«9 نه 
الجريمة بأسلوب فريد , فيذكر الجريمة ويفظّعها ويبين أثرها » حتى 
إذا ما قرر العقوية عليها تجد هذه العقوبة طبيعية تتقبلها النفوس ؛ 
لآن صاحب العقوية يستحقها . 

يقول تعالى حكاية عن الكافرين : 8 ويقولون متَئ هلذا الوعد . 
43 إسبا] والوعد لا يكون إلا بالخير . والوعيد يكون بالشر , 
وعجيب أن يسمى الكفار القيامة وعدا . فكان ينبغى أن يقولوا متى 
هذا الوهنة + أو .+ أن اش تغالى لوق الستديع: لنقولوا كلمة الحق . افهق 
بالفعل وعد حق من الله » وإن كان فى حقهم وعيدا . 

والوعد من الله فيه أشياء كثيرة . خاتمته تمته اليعث والحساب ٠»‏ ثم 
الجنة أى النار . لكن هل وعد الله لا يتحقق إلا فى الآخرة ؟ قالوا : 
لا بل يرون شيئا منه فى الدنيا ٠‏ وإلا لى تركهم اله سالمين إلى أن 
يعاقبهم فى الآخرة لاستشرى فسادهم . ولعربد غير المؤمنين دون 
57" 

لذلك من حكمته تعالى أن يعجل لهم شيئًا من وعده » فيرونّه فى 
الدنيا » كما قال تعالى : ف( سيهزم الجمع ويولون الدبر 46 [القمر لقمر] 
وفعلا ٠‏ جاء يوم بدر وهزمهم الله » وقتل منهم من قتل » وأسر منهم 


م 6 


مَن أسر , فكما صدقت فيهم المقدمات » فسوف تصدق المتواليات فى 


الآخرة . 
لذلك يخاطب الحق نبيه وَكةٍ بقوله : 8 فَإِمًا نريئتك بعض الّذى تعدهم 
أو نتوفيتك فَإلينَا يرجعون 09 4 [غافر] 


فمن. لله وتحةق فيه بر عن :اث فى القية و تكتاهوة معنقك: . فقسو هن 
انتصارات المسلمين وفتوحاتهم » ولم يتَلّهم شىء من عقاب الدنيا . 





مسد 
9---29-/9-0 2207-0292-9090 ل 0 6 


وقولهم : «متَئْ هنذا الوعد .. 4069 [سبا] استيطاء للعذاب . 

اثم يأمر الله تعالى نبيه أن يرد عليهم عليهم #قل نكم مَيعاد يوم لا 
تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 50 © [سبا] هو يوم النصر عليهم . 
كما فى يوم بدر . حيث أذاقهم الله الذلة والهوان والموت . وقّضى 
على جبروتهم . أو هو يوم القيامة . 

والذدى ضرب لكم هذا الميعاد هو القادر على إنفانذه » وليست 
هناك قوة تمنعه سبحانه أن يفى بما وعد ء أى حتى يؤْخَّره لحظة 
واحدة . وهو سبحانه العليم بأن الآيات الكونية لا تشدّ عما أراد 
سيحانة .: 

وسسيق أن يننا أن" النشين. كين عدون لا يملكؤن انسياب الوفاء 
بوعودهم . لذلك علّمنا ربنا 0 - أن نحتاط لذلك ؛ فقال 
سيحانه ولا تقولنَ لشىء إِنَى فاعل ذلك غدا 5© إلا أن يشاء الله .. 
ا [الكهف] 

لآق 'أش :يكب السييدة أن تكون, هحاذقا + حون نوناق شعلة على 


يتضيقية اش معقى .سه تق الكذت. واخلاف الوعيى. حينق عدم الوفاء 


تتا 
5 
4ن 
2 


اصع + وق اللاسيماة: عتع برا و اخوواامن مبتاصعوه” ادن اظرت 
العتالة على .كن كفللة كل هذاه 7المتاكير © للك نسحن :الويعى نين 'الكاسن 
وعدانوقن اه الوكه. البح يعني .الذي ل وتكلت: أبدا + 

ومعنى إلا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون © 4 تهنا "أنه : 
ميعاد مضبوط ٠‏ وكأن الحق سبحانه يريد بذلك أن يستقبل الإنسان 
كن المعظيات: القن .محهه الثارء زان طن :اقم فى زينه 9 حتفل فكي 


وجاء ( يوم ) نكرة مبهمة , والإبهام هنا هو عين البيان . كما 





١١١ ضصش‎ 


0 
0 


ع« 





سحوق أن. اهكينا : + :نصين ديم الله مكلا آكل الأتسان نظل ذافي) 
متذكراً له » ينتظره فى أى وقت . ويتوقعه فى كل نفس ٠‏ وفى كل 
لحظة دون أن يربطه يفرض أن غيره + فالموت من. دون أسسباب هو 
الب 


7 سس 


1 أن تمر بهدذا لمر رد 


ذه مه قا م 


مر الطياوت موقو فرعن 


صمي 


0 ال 


عه روه لَبَعْ ضِالْمَوَلَ َعُولُ الت 
ضفو بستكيو وَل نم اميت () له 


قولهم «لن نؤمن بهمذا القرآن .. 6 4 [ سيا] يدل على واتجدس : 
ففى موضع آخر حكى القرآن عنهم قولهم © لولا نزّل هذا القرآن 
على رجل من , القريتين عظيم 69 # [الزخرف] ومعنى هذا أن القرآن لا 
غبار عليه ولا اعتراض امعدراعن عدي من نزل عليه القرآن . كذلك 
من الغياء قولهم . #إن بع الهدئ معك نتخطّف من أرضنا .. 69 © 
[القصص] فاعترفوا أنه جاء بالهدى . 


ومثله قولهم : ١‏ لا تتفقو | على من عند رسول الله .. (097 © [المنافقون] 


)١(‏ يريد كفار قريش . وقال ابن جريج : قائل ذلك هو أبو جهل بن هشام . ذكره القرطبى فى 
تفسيره اا ا 0" 

(؟) قال القرطبى فى تفسير الآبة ( «١ : ) 051١/48‏ قيل : إن أهل الكتاب قالوا للمشركين صفة 
محهدد: فى كتاينا' كلوه م فلما.شالوة “فوافقق آهل "الكحان: فان المسر عون : لن كؤمن جهذا 
القرآن ولا بالذى أنزل قبله من التوراة والإنجيل بل نكفر بالجميع وكانوا قبل ذلك يراجعون 


سر # ع سسا بو 
وذ كا 


م 


حمحح وحص حص وص و5229 داه 

صحيح » الباطل لجلج . يتخبط هنا وهناك فى تفكير مشوش ليس 
له فال 'واحك ,. وهذا التنيط تكشف مها هم علية..من: الباطل م وقلنا : 
إن المحقق الماهر هو الذى يصل إلى الحقيقة من خلال مناقشة المتهم 
وكا قشمنة تو هه فوم أن كقوف ند الك لاق المكلق باللكى “محكن: وافيها 
على هيكة واحدة . فمهما أعدت عليه السؤال يجب إجابة واحدة . 

أما الكاذب فلا يحكى واقعاً . إنما يحكى كذبا واشكلاقا “لا بد أن 

كسا عاقال الكويي اد كنك كزوا تكن زكنور اا عدي كر 
ها يق أن كلكهدن ذلك آنه لآ مستت إلى يواهم + 

ومعنى 8 ولا بالذى بين يديه .. 69 © [سبا] يعنى : الكتب السابقة 
على القرآن كالتوراة والإنجيل . 

بعد أن قالوا هذا الكلام أراد الحق سبحانه أن يقظع الرد عليهم 
فقال : ولو ترئ .. 4690© [سبا] يعنى : يا محمد «إ إذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم .. #059 [سبا] يعنى : بين يدى الله » ينتظرون 
الفهين .و الكسات:: 

تلفنون 1 ( الى ) آذاة شيوط تفتاج :إلى حبواتب: هذا الشوات 
حذف من سياق الآية ليدل على التهويل والتفظيع . وتقديره : ولو 
الأمطوي كته من النشين كل ماقي وتتعصوي الوان “العذات ب والذلة 
الى تيعانييها اعفان نت :فيا المواقك .ني نارف عن يحل م تحرك 





و 0-0 


حص صعخصص مصخصصحصححص سه 
كنا ترى. ( زمان ) الرجل الظالم أو المتجبر أو (البلطجى) الذى 
يجلس طوال النهار على القهوة « والناس تخدمه ,2 وتقضى له حاحته 
تطلضوق ها تقعلة القبوطة حالف جرمين :. سافكيا يقرج الناس :فسن 
ويقادرون .جه :الى رايم عنااحدث الفلان :© يعتى + حدة. له امن فلت 
يناقض جبروته الذى كان يمارسه على الناس ويكسر شوكته . 
إذنق « دك الحوان لتاكننو تكن .على المتهؤل العقييت انه 
ب ا 0 واحن ‏ وفيفة و انمد .. 
القرآن مجهولاآ بمكهرا + 
بالجلى . لكن مؤلاه يحاولون تصيّد أخطاء د مآخذ على تاب ا 0 
للآيات وعدم وجود الملكة العربية وعدم الإلمام بلغة القرآن وأساليب 
00 1 . 8 1 5 0000 
العرب . فهذا النهج فى التشبيه نهجه العربى القديم حين قال 
(11الطلع .رن التخلة الذى هو صل تجارها ويكون «صكش الخدم ابي عنظى) امتخبو را . 
لاكرفاء كال وهو يو وني دوي الشدواطين حاكن إلى المت دو فنا كموي الور وين 
الشياطين لأنه قد استقر فى النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر » 
الأصل جل ا 1١‏ ق ٠‏ هف ,» كا ل انه وغطفان ٠‏ قال الشعر وهو 0 
عندل شعي رونيو ووعاشو سبع الئل التعريم فا بعره ادوم ال مخترموفة وف فى تسو لمشي 
من عمره . طاف قبائل العرب بعد أن طلبه المنذر ملك العراق » حتى ولاه قيصر الروم إمارة 


فلسطين . فرحل إليها . ولما كان بأنقرة ظهرت فى جسمه قروح ٠‏ فأقام فيها إلى أن مات عام 
* ق . ه عن ٠٠‏ عاما . [ الموسوعة الشعرية - المجمع الثقافى ٠٠١*‏ - 08 ]. 





تت تت تت تت 2 25 اه 


8 2 | 


أيقكل: والمشرفى مضاجعى ومَسئونة زرق كأنياب أغوال"' 

هكذا رأى العربى القديم أن أسنَّة الرماح كأنياب الأغوال , فهل 
وى اهف الفيون ‏ إذن ‏ القر ان ترب ع اوخاكلي الخدرة انانها لهي 
فيكفى لتبشيع الضعبورة ان :تحاول انث أن “كيل ضورة الول 
أن تضمو و8 /السسط اف لتهب لتك بن «مشنافقها مدداهي شي مكيف 
ممتوهة ع :لين ابن اذ “فلن امن الا ركاتيي :في العالة كله : 
ارسموا لنا صورة الشيطان ٠‏ فسوف يرسمها كل وأحد متهم حسب 
رؤيته هو . وستأتى صور مختلفة بعضها عن بعض ؛ لأن أحداً منهم 
لم يّرَّ الشيطان ٠‏ إنما تخيله . 

تُرّى ٠‏ لى حدد القرآن شكل شجرة الزقوم وقال لك : إنها مثل 
6ن كدناي افك هوا الف متعافة إكتسنى ما اعظطك ووس 
الشتاطيق © .هتكذا .وبي الحق .سيحانة هذا المعتى. + 


كد كسحين الام نوهت شيوتته ةلذم الط الست موق بهد اند 
تعالى. الاي طون والانكسار , إنما ! يرجع بعضهم إلى 

بعض القول 67 4 [سبا ] يعنى : يتجادلون ويتناقشون » يرمى كل منهم 
باللائمة على الآخر . ومعنى ( يرجع) من المراجعة . فواحد يقول . 
الكو ورد كلامه ويُتكره ؛ وفى القرآن مواضع كثيرة تحكى هذه 
المراجعة بين الآتباع والمتبوعين ٠‏ وهنا نموذج منها : 

5 تقول الّذِين استضعفوا 79 4[سبا نفقى ++ التسعفان بو العقلدين 
ف للذين استكبروا 9 #[سبا] وهم السادة الكبار المتبوعون «ز ولا أنتم 
كنا مؤمنين 9 [سبا سبا] فيكفى من عظمة القيامة أن وكقته العس هضع 


للم البيت من بحر الطويل 5 ذكره له اين سلام الحفيكى فى 0 طيقات فحول الشعراء « 
وبافوت الحموى قي 0 معجم الأدياء 4ااء 


م 


9-01-5 002229922992222 »2ح 
أمام القوى ويراجعه ويواجهه - مع أن كلاهما خائب خاسر - ذلك 
لأن الضعف كان فى الدنيا والاستكبار والتبعية . أما الآن وفى 
ساحة الحساب فقد تساوت الرؤوس » وها هم الضعفاء يقولون 
لأسيادهم ١‏ لولا أنتم لكنًا مؤمنين 9 4 [مبجا] 

وها داهف القسالة” مراحطة ب كر في إلى التقين الول اا 
أن عزف الذين الستكيووا وان براهفوا الذدخ اسه متها 


ثم يقول الحق سبحانه : 
تت تغذي عاص :نا 
عن المدى بعد] ار جحرمِينَ ) © 


نوف الذين استكس, | 00ص 
مجرسين (50) #إببا] يعض دما (متمناكم عن الهدق :حم وهنا" كنا ينتكه 
وبين الإيمان ١‏ بل كنم مُجرمين 469 [سبا] يعنى : بطبيعتكم . فقد 
وجدتم طريقنا سهلاً . وعبادتنا لا تكليف فيها ولا مسئولية . ليس 
فيها صوم ولا صلاة ولا زكاة » ولى فكرتم وأعملتّم عقولكم ما 
500 
وهذاا هن تنس متطلق التاق نحين يقاتشن 'أولياءة يوم الداع 
يمقول اليم در وما كان لى عليكم مَن سلْطّان إلا أن دعوتكم فَاسْتَجِبْثُمْ لى فلا 
تلومونى ولوموا أنفسكم م أنَا بمُصرخكم وما نم بمُصْرِخَى (405 ١‏ [إبراهيم] 
الفعل أصرخ يُصرخ فهو مُصرخ , اسم فاعل للذى يصرخ 


ويستجير بغيره لينقذه من أمر فوق طاقته وإمكاناته » فإن أنقذه 





0 
لجحممحخحص ص وه .و4202922222525--/0-- 1ه 
يقال : أصرخه يعنى : أزال صراخه والمفعول منه مصرخ يه , 
ولا ينقذه إلا عمله الصالح 1 
ثم يرد الذين استضعفوا ويرجعون القول إلى الذين استكبروا مرة 
أخرى ٠»‏ يقولون : 


١ 


عرقلا 
سَعُضْعم لد تكبو َل محرلل و1 تَهَارِادٌ 


اع هم 


1 


سي 


(١ 
70 2 


مرو ان فكت نوكل لك أبداداوأت وآ 


> بر سعره 


0 0 قرو 
14 0 


ف ااسشتيوار فى الغو انضسطة .و النطوان.ء كن لتقي «الفيدرلنة على 
الآخر . فلما اتهموهم بالإجرام ٠‏ وأنهم انساقوا خلفهم طمعاً فى تدين 
كفق :م لذ عالق افمه وله غنوه عق يدير اقيم ود امس قو 
بل مكر اليل والنهار 65 4[سبا] يعنى : المكر الذى ينشا فى الليل , 
والمكر الذى ينشأ فى النهار » حيث قضيتم الليل والذيان: تلحو عليتا 
وتلعبون فى آذاننا حتى اتيعناكم . 1 


2 
ندامة 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (501!5/8 ) : « أسروا الندامة . أى أظهروها. وسر من 
وقمل : الندامة لا تظهر . وإنما تكون فى القلب . وإنما يظهر ما يتولد عنها » 


شركاء «وأسروا النّدَامة لما روا الْعْذَاب 65 4[سبا] فالندامة تعتصرهم , 
ومع ذلك لا يجهرون بها ولا يبدونها حتى لا يشمت بهم الآخرون , 
وفبر قر نين أن ده الاجمبان :وكين أن تلجكه الظروف . لأن يعلن 
الندم . 

ثم يقول سبحانه : ا وجعلنا الأغلال فى أعناق الّذين كفروا هل يجزون إلا 
مَا كانوا يعملون 69 4[سبا] الأغلال : القيود . ومعنى #هل يجزون إلا ما 
كانوا يعملون 69 4[سبا] تنبيه للمؤمنين الذين يسمعون هذا الكلام وهذا 
الجزاء : إياكم أن تأخذكم بهؤلاء رقّة على حالهم فى الآخرة , وانظروا 
إلى ما فعلوه فى الدنيا ف راك لتعلموا أن الله تعالى عادل لا يظلم 
الناس ٠‏ ولكن الناس أنفسهم يظلمون . 

ومثال ذلك قوله تعالى : إن الّذين أجرموا كانوا من الّذِين آمَنُوا 
يضحكون 69 4 [المطففين] إلى أنْ قال سبحانه : هل ثوب الْكَفَار مَا كَانُوا 
يفعلون 2 4 [المطففين] 

ذلك لأن الجريمة حين ينتهى وقتها . وتهداً آثارها ينسى الناس 
بشاعتها . ولا يذكرون إلا بشاعة العقاب عليها » أو ترق للمجرم قلوب 
الذين لم مشهودو| حرست ؟ :للك يذكر| النكق: سديها كه زجكة له وار هذا 
الجزاء جزاء وفاق ؛ فلا تأخذكم بالمجرمين رأفة . ولا ترحموهم فى 
هذا الموقف المخزى الذليل » وضّعوا عقوبتهم أمام جريمتهم يوم 
كديو ا الوسل. . 








5 


0 


سا 
60 


ثم يقول الحق سيحانه 0 
الي 2ص ]) صسيص ة 7 0 ع لوح و ره 
#©وما أرُسلنافى قربةٍ مَنْدُنيرٍ إلا قال مترفوها 


م 


”7 ماع رو 7 تي ١‏ 
إنايما أرسلتريه- كتفرون 2 6 


خم 1 


١ 


نحط :فى هذه الآية أكها: ذكتورت التذاوة .وله تذكدن: البشحارة: : 
:الوا + الام الحوظ عن :'قرية امنتشرى ‏ فيينا القسان. هيف لح 
يَعْدّ لها إلا النذارة » فهؤلاء قوم كذَّبوا الرسل . ووقفوا من الدعوة 
موقف العداء والمكايرة . أما البشارة فتكون فى عموم الدعوة , 
والعريف هنا عن تكوة كاسن نزو لذ4 المكديون .. 

ومعنى فى قَريّة 9) 4[سبا] أى : فى أهل قرية » والقرية اسم 
للمكان » أو أن الله سبحانه جاء بالمكان وإن كان يريد المكين ؛ لأن 
المكان كجماد مُسبّح لله . فيفرح بالمؤمن المسبّح فيه » ويحزن 
ويضيق بالكافر الذى يقيم فيه ؛ لذلك يقول العربى القديم : فلان نبا 
به المكان يعنى : المكان كرهه . ولما قالوا لرجل حكيم : أدريت أن 
فلانا باع أرضه ؟ قال : بل باعته أرضه . 

وقوله لإإلأً قَال مترفوها 69 4 [سبا] جمع مُثْرف وترف يترف أى : 
تنعّم . أما أترف فتعنى أن النعمة أطفّته وفتنته » فالحق سبحانه 
للع ومقع عؤدة أن «رتفتم نتعمة + الميع آلآ تطغيه التحمة". 

وقد نوق اقرف بو التتحى السجقورانهن] مق :ابن للعود و إملةة له + 
وما ال فى التعفنة كك طفق نهنا + واتامل :مقا 'قوك الله تعنالي : 


عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم . فيما نقله السيوطى فى الدر المنتور 


: 


0 

920929292039991 و90909+9292922929 © 
# فلما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم (559) #[الأنعام] ولم يقل لهم يعنى ليس 
هذا العكم في كالكهم مع أنه فى ظاهره نعمة «إ أبواب كل شىء حتى إذا 
فرحوا بما أوتوا 59) 4[الأنعام] انقو دو | القصية وألفوها (١‏ أخذناهم بغتة .. 
0 [الأنعام] 
فتح الل لد قرا نك م مم [الفتم] ا 
للنّاس من رَحمَة قلا ممسك لها . له [فاطر] 


وحكوا لنا عن سياسى كبير كان له خصم , ففوجئوا بأنه أصدر 
قراراً بترقية هذا الخصم إلى منصب كبير . فتعجبوا : كيف يرقى 
خصمه ؟ فقال : أرفعه إلى منزلة عالية . حتى إذا سقط منها كان 
السضوظ مولها ‏ وسحيق أن فلنا ::إذا أووك أن لواقم بعووك 0 تقس 
من فوق الحصيرة مثلاً . ْ 

00 الاستدراج بالنعمة والترف قوله تعالى : 8 وإذا ردنا أن نهلك 
قرية أمرنًا م مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 09 4 [الإسراء] 

البعض يخطىء فَهُم هذه الآية ٠‏ فيقول  :‏ أمرنا مترفيها فَمَسقوا فيها 
030 © [الؤموا] ]ا الفسق متر فس على :لاهن .بوانت هاف ل امو 
بالفسق , ولا يأمر بالفحشاء . وإنما يأمر بالطاعة والعبادة . كما قال 
سبحاته : «إ وما أمروا إلا ليعبدوا الله () #[البينة] وقال : 8 إن الله يَأمر بالعدل 
والاحسان .)6 [التطم #السدتقى + "مركا مقر فييها جنا تمامن الك به + 
فما كان منهم إلا أن فسقوا فيها أى : فسقوا فى الأمر . إذن : الفسق 
ليس مترتباً على الأمر . وإنما على مخالفة الأمر . 

الحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية الترف والإتراف 
يقول : أنا أنعمت على عبادى نعم] يتنعمون بها ء إنما كنت أريد أن 





صبحخصمطحص وح وه ج55 101-41-2 


يستقبلوا هذه النعم بالشكر , وأنْ يُعدوا النعمة إلى غير المنعمين 
ليحصل فى المجتمع المسلم التكافل الاجتماعى المطلوب ٠‏ ولينزع هذا 
التكافل الكل والشفة:من قلوب الفقراء على الأغنياء:: 

فالفقير إذا رأى الغنى ينتفع بآثار النعمة . ويتمتع بها دونه . 
ككل حلسةى تمان زوان: تعوقه د نار تالد يهني كين العب الغتى. 
وسأل الله له المزيد » هذا من ناحية الفقير . 

أما من ناحية الغنيّ . فالحق سبحانه يعلم أن الإنسان عامة 
مطبوعٌ على النفعية لذاته وحب الخير لها ؛ لذلك عامله الحق سبحانه 
بهذا المنطق ٠‏ منطق النفعية حين يعطيه جزاء ما أنفق » ويثيبه على 
ما يفعل من الخير ٠‏ قال له : الحسنة بعشر أمثالها » عغض طرفك عن 
المحارم فى الدنيا أمتعك بالحور العين يوم القيامة .. الخ 

لذلك يقولون : إن التدين نفعية عالية , فأنت مثلاً ما آثرت الفقير 
على نفسك , وما أعطَيتَهٌ ما فى جيبك إلا لأنك تريد من الله تعالى 
أضعاف ما أعطيت . إذن : أنت حتى فى تجارتك مع الله تحب النفع 

والحق سبحانه يعطى الغنى وصاحب الهمة العالية الذى يكدح 
ويتعب ويكون الثروة ٠‏ يعطيه حقه . ويحترم جهده وعرقه 2 ويحترم 
مشاعره النفعية . فحين يسأله يسأله جزءا من ماله , لا ماله كله ؛ 
واقرأ قوله تعالى إِنَما اْحَياةٌ الدنًا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتّقوا يؤتكم 
أَجْوركُمْ ولا سكم أمواكُم (7) إن يُسألكُمُوها فيُحفكم ''' تبخلوا ويخرج 
أضغانكم 62 4 [محمد] 
)١(‏ يحفكم : يلح عليكم . ويكثر ويلح فى الطلب والسؤال . وقال قتادة : علم الله فى مسالة 


السيوظى فى الدن. المنثور (/1/ه-5): 


ا 
:000909224317 2ح لبمصوموح ممه 
ش ويحبيهم فى الإنفاق بنفس هذا المنطق (هنأتتم هلؤلاء تدعون 
لتنفقوا فى سبيل الله فُمدكم من يحل ومن يْحْل فَإِنَما يَْخَلَ عن تفْسه واللهُ 
الغنى وأنتم الْفقَراء . .9 (0) شق [محمد] 

ار الي هذه تخرج ضغن" ل ا دروت در 
20 
وهكذا يحدث التوازن فى المجتمع . 

نعود إلى ما كنا بصدده من قوله تعالى : وما أرسلنا فى قرية مَن 
نذير إلا قال مترفوهًا إِنَّا بما أرسلتم به كافرون 59 » [سبا] لماذا أنتم 
كافرون بما جاء به الرسل ؟ 

الحق - تبارك وتعالى - يريد من العباد ألا يستعلى قوى على 
ضعيف , وألا يستعلى غنى على فقير ء والاً يستعلى عالم على 
جاهل ٠‏ إنما يريد أن يعم الخير ٠‏ فمن كانت عنده خصلة من خصال 
الخير عذداها إلى غيره . 

أما هؤلاء فقد اختاروا الكفر . واطمأنوا إليه ؛ لأن النعمة أطغفتهم 
وأترفتهم . فمالوا إلى البذخ وإلى المظالم حتى عشقوا هذا كله . فلما 
ا الذين المعدرل :تفن سساو كيس هنا دونه حو كار روا اسه بو القظماء على 
دعوف» و ا لطفيان , ولا يريدون أن تُسلب 
رواسا ا و ا 
لسك كااظ ‏ الْت ا 1 ا او اا ا ا 00101111 
)١(‏ الضغن : الحقد والعداوة والبغضاء . والجمع أضغان ٠‏ وكذلك الضغينة وجمعها الضفاكن . 

( لسا ن العرب مادة : ضغن ) . 


صمبحهص وحص وحص وحص وحص 0ص وت لو 

وسبق أن قَلنا : إن الحق سبحانه خلق فى النفس الإنسانية مناعة 
إيمانية نتيجة الفطرة الأولية » لكن الشهوات وتقاليد الظالمين تطمس 
هذه الفطرة . فتحتاج إلى مذكّر يعيدها إلى الطبيعة والفطرة التى 
خلقها الله ؛ لذلك قال سبحانه : 9«إِنمَا أنت مذكّر 4069 [الغاشية ] يعنى : 
لسن مادا 

والحق سيحانه كن أ الحانين اعام الخير والشر داع ثلاثة , 
فقال الحق توبك فد وتعالي ءلم أورثها الكتتاب الْذين اصطفينا من عبادنا 
مْهُم غالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق اخيرات يإذن الله ذالك هو الفضل 
الكبير 49 [فاطر] 

فالظالم لنفسه هو الذى يفعل السيكة , ولا يلوم نفسه ٠»‏ ولا يندم 
على سيتته . ولا يتوب منها . فهى يظلم نفسه ؛ لأآنه يحرمها الجزاء 
والنعيم الأندص ...واللكتهيد هو الذن: متو وسور التمييقة والسيفة + فان 
فعل سيكة تذكّر ولام نفسه وتاب ٠‏ ثم يفعل الحسنة لتكفر السيكة , 
وهؤلاء قال الله فيهم : 

خَلَطُوا عمّلاً صالحا وآخر سيّئًا عسى الله أن يتوب عليهم إِنَ الله 
غفور رُحيم 0-9 4 (الفويةم 

وقوله سبحانه : 8 ثُمَ أَوَرثنَا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا 09 4 
[فاطر] يراد يه أمة محمد كَل ؛ لأن الميراث يغنى أن الموروث ينتقل 
من السابق إلى اللاحق. ٠‏ فامة محمد ورثت الرسل جميعا فى كل 
مورفم الكيرية > وتكفات 'يآن اقودغ: القسن فى كل نواحيه ٠‏ وبذلك 
ورثوا الرسالات كلها ؛ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؛ 
كما قال سبحانه « كنتم خير َم أخرجَت للناس عزون بالمعروف وتنهون 


عن المنكر 52 012 4 [آل عمران] 





24 و يا 


2 حي 00 


_ ا ل ا 0 


ا ل [البقرة] 

فالوسول شود انه ملعكم ..وائقة اتشهزون انكم :لفك من يعد كه .. 
رسولكم فوضه الله فى أن يشرع لكم . وفوضكم أنتم فى أن تحملوا 
منهجه من بعده ؛ لذلك انقطعت الرسالات بعده يل ؛ لأن أمته ستقوم 
بمهمة الرسالة . وهذا دليل على أنها أمة . الخيرية فيها باقية إلى قيام 
الساعة . 

وقولهم : 9 إنا بما أرسلتم به كافرون 9 4 [سبا] يم أرسل الوضيل © 
أرسلوا أولآً بقضية التوحيد , وأنته لا إله إلا الك »ارسي بالبلاغ عن 
الله ء أرسلوا هفز ات تلو بأحكام ومناهج تحكم حركة الحياة . 
فهؤّلاء كفروا بهذا كله لأنهم يريدون أن يعيشوا فى ترفهم وظلمهم , 
وأن يستبدوا كما يشاؤون . 

لكن قولهم إبما أرساتم به 9)© [سبا] دل على غبائهم ؛ لأنهم لم 
يقولوا مثلاً بما جتتم به ٠‏ أو بما ادعيتموه , إنما بما أرسلتم به ٠‏ فهم 
يعترفون بأنهم مرسلُون , فهذه كلمة الحق ساقها الله على على السنتهم , 
كما ساقه على ألسنتهم فى قولهم إلا تنفقوا علئ من عند رسول الله 
409 [الشنافقون ]و قولهه' لما فكن. الويهىن هرة: سول الله :+ ان وف كمد 


000 
قلاه . 


ه 

إذن : هم يعترفون لرسول الله بالرسالة . والمرسل لا يرسل من 
مثله » إنما من جهة أعلى ٠‏ فالرسالة ليست من عند محمد : #قل لُو 
شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون 


: عن جندب بن عبد الله البجلى أنه قال : أبطأ جيريل على رسول الله تَلِيِةٍ فقال المشركون‎ )١( 
. )5575/5( ودع محمدا ربه . أورده ابن كثير فى تفسيره‎ 





سس اه 
سو مط مجلجمي 


حمحص موصت وص ,موصت موص بصت ره 
ا الكفر ؟ 
ركالوا ات ار رائلدا 
وَمَاحوبِمْعَنَينَ ) 4 


قلنا : إن الدين إنما جاء ليُحدث توازنا فى المجتمع واستطراقا 
عقديا واقتصاديا واجتماعيا . فمنطق هؤلاء الذين كفروا بالرسل أنهم 
ليسوا فى حاجة إلى هذا كله . قعندهم المال والأولاد . وعندهم كل 
متع الحياة . 

م وقالوا ! ١‏ [سبا] أى : فى حيثيات كفرهم نحن أكثر أموالا 
وأولادا 2 4 [سبا بل أكثر من ذلك يأخذهم غرورهم إلى أن يقولوا : 
وما نحن بمعذبين (22) © [سبا لماذا ؟ يقولون : لأن الله ما كان 
ليعطينا هذا النعيم فى الدنيا » ويضن علينا فى الآخرة . 


لكن نقول لهم : أنتم واهمون 2. فقرق بين عطاء الألوهية وعطاء 
الربوبية ؛ الله تعالى أعطاكم بعطاء الربوبية الذى يشمل الجميع المؤمن 
والكافر . والطائع والعاصى ؛ أما عطاء الألوهية فتكليف , فالله يعطيكم 
فى الدنيا بعطاء الربوبية ٠‏ ويعاقبكم فى الآخرة بمقتضى الألوهيه . 

مهلام التحيقنة مقي 1ل نحن أكثر أمرالا - 42 [سبا] حجة 
مليهم ل اله ماقمو اين الكف هذا اتخون :> تم إن كته الأحوال كان 
نكب ان اتسواكه على لواسي القدين + و كتكزه الأرلاد كان يد ان 
تجعلوا منهم ( عزوة ) لكم على الحق , إذن : كفركم بعد هذه النَعم 
دليل على أنكم استخدمتموها فى الباطل وفى الظلم والطغيان . 


وما أشبه قولهم : وما نحن بمعذبين (52)# [سبا] بقول صاحب 





اي مسلط فق 
وا 


-6929 22ج ص محم ههه 
الجنة : 9 وما أظن السّاعة قَائمَة ولثن رُددت إلى ربَى لأجدنٌ خَيرا مَنْهًا 
منقلبا (62) © [الكهف] وهذا بطر بنعمة الله وغرور بها ء فليس بين الله 
تعالى وبين أحد من خَلّقه قرابة ولا نسب ٠‏ لينعم فى الدنيا وينعم فى 
الآخرة يلا عمل ٠‏ فهؤلاء فتنهم العان ' وفتنتهم الذرية لذلك تقول 
سبحانه محذرا 9 ينأيها لين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لَكُم 
قاحذروهم (02 #4 [التغاين] 

والحمد لله أنه قال (من) ٠‏ فهى تفيد التبعيض , يعنى : ما يزال 
فى بعض الأزواج وفى بعض الآولاد عنصر الخير موجود . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


فلن ريسل الررف موسا وحور 
ولسكنا لانن / لايعلمونَ () 4 


أى (قل) رذا عليهم : فى اغترارهم بكثرة الأموال والآولاد : إن 
ربى يسسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4*5 [سبا] يبسط + يوسع الرزق 
ليد ل اورادر ,دجي ييح على بر اوتاه يجكيتة تدابى و الو 
لازمهة من لوازم الربوبية التى - خلقت . والتى استديعبت: 'الإنسيات 
الويجود: افلا رن اخ تخنمن 1ه بمقومات نهنا ته . 
لكن الرازق سبحانه لا يرزق الناس جميعا (يمسطرة) يعنى 
بالتساوى © لآن. اله 'تعالى تكزية: أن تكو المسكسهاف .ذكمارةة. متكافاة : 
ولو أن كل إنسان كان عنده ما يكفيه ما احتاج أحد إلى أحد , 
وما حدث فى المجتمع هذا الترابط وهذا الاتصال الجماعى . 
وسبق أن أوضحنا أن ترابط المجتمع لا بد أن يكون ترابط 


ساس ليمي سس سس 


0 


لصبملاحصوح. هه و5ح :61112203 
حاحة . لا ترايط تفضل , فلو فرضنا أننا جميعاً تخرجنا فى الجامعة , 
لو جعلنا هذه الأعمال تفضلاً من بعضنا ما قيلها أحد . 

وقلنا : إن الرجل المتعجرف أو المتكبر أو الياشا لى عاد إلى بيته 
فوكن بنة كس كرييةقيفال فقالوا+ المحارق ينا كذا .وكذا :ا «شك 
أنه لن يهداً له بال حتى تنتهى هذه المشكلة . وربما ركب سيارته , 
وذهب بنفسه إلى السباك ليخلّصه من هذه المشكلة . 
نقول فى هذه الحالة : إن السباك فاضل على الباشا فى هذا 
الوقت ٠‏ لأن الله أعطاه قدرة على نفسه لا يملكها الياشا أو حامل 
الدكتوراة . وهذا السباك ما تحمل مثل هذا العمل إلا لحاجته إليه وإلا 
ما قيله . 
لذلك أحسسن الخناعر ‏ خية قال : 
ا ماف لل ساس ميا شرق اواحتاضيرة 
1 آله في 06 ه اه و 2 ع(؟) 
بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
كلها خادمة . وذرية مخدومة . إنما أنت خادم فى شىء ومخدوم فى 





)١(‏ الشاعر هو : أبو العلاء المعرى . وهو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخى » شاعر 
وفيلسوف » ولد عام ( ١15‏ ه ) ومات عام ( 559 ه ) فى معرة النعمان عن 81 عاماً , 
الحيوان ٠‏ ولم سأكل اللحم خمسا وأربعين سنة . أشهر كتبه «٠‏ رسالة الغفران 5 
[ الموسوعة الشعرية - المجمع الثقافى ٠٠٠١“‏ - (1) ] - العصر القاطمى . 

(؟) لفظ البيت كما فى الموسوعة الشعرية : 

والناس بالناس من حضر ويادية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
والقصيدة من بحر البسيط . 


.022092222320210 بجح محه 
أنه ابن أغيار . وأن سيادته ليست ذاتية فيه . فإن كان هو الأعلى 
عليه أن يقدر هذا العلو ويعمل له ليظل على عَلُوه » فإنْ رأى الأدنى 
منه فلا يحقره , بل يقدّر له مهمته فى خدمته , وأنه سيحتاج إليه فى 
يوم مأ فى عمل لا يقدر هو عليه . 

لذلك يقول تهالى : «واللّه فصل بعضكم عَلَئ بعض فى الرزق 
٠‏ إ[النحل] كثيرون يظنون أن الرزق هو المال . إنما الرزق كلمة 
عامة يراد بها كل ما ينتفع به الإنسان ٠‏ والحق 5 مسيفافة انم ,معكينا 
على: بعك فى .هتاه الاشعافء الكتن آى ومن فخ ارنادراى مهن مدن 
عليه ؟ أنت مفضل فيما لك فيه موهبة . ومفضل عليه فيما لا موهبة 
كيد يتكاتف المجتمع ويتكامل . ويرتبط ارتباط حاجة 
و ركان فون . 

وتأمل 0 تعالئ «(فأمًا الإنسان إذا ما ابثلاة ريه فأكرمه وعم 
فيقول ربى أكر من (02 4 [الفجر] وشكراً ‏ وكتّر الله خيرك أن. اتسئبت 
الإكرام لربك وأما ذا ما ابَلاه فقدر عليه رزقه فيقُول وى أهانن (05 #4 
[الفجر] فيقول الحق ( كلا ) يعنى : أنت كذاب فى هذا القول ؛ 
لأن شط الووق نسو لمات طلى التكويم . ولا تسمييفية, لين إفادة. , 
وإلا كيف يكون بسط الرزقذليل التكريم + والناس. فيما يررقون 
لا يكرمون به اليتيم . ولا المسكين . ويأكلون التراث أكلاً لما . 

الإ كلاً بل لأ تكرمون اليعيم (72) ولا تحاضون على طَعَام المسكين 62 
وتأكلون التراث أكلا لما 9) وتحبّون المال حا جما 69 4 [الفجر] 

ادن : عن الاتسحان أن وقانب رمم اله يفا ضيته ' لأن الله يعلم 
كيف يورق + وشق سبفداتة يريد أن. مححل: عق الخاشن: أسؤة للناس. : 
فالغنى الذى افترى بماله يبقيه الله حتى يرى فيه الفقير المقُترى 





2 


ما 
صمحصص ,مح وص صصح حص حصه تربره 
عليه . يرى فيه عقاب الله ليعلم أن لله تعالى ألوهية . ولله تعالى 
قيومية , لا يفلت الظالم من عقابها فى الدنيا قبل الآخرة . وهذا 
المعنى خاطب الله به نبيه فقال : إفإمًا نرينّك بعض الذي نعدهم أو 


0 
شَّ 


توقيئَك فَإلينا يرجعوت 409 [غافر] 


ثم إن مسألة الرزق لا تتوقف على مهارة . أو شطارة . أو علم . 
فهناك من سعى للرزق وزرع واجتهد , لكن عند الحصاد جاءنه 
جائحة اجتاحت زرعه فأهلكثه . وكأن الحق سبحانه يقول لنا : إياك 

كن قطن إلى الوسيةالاسبات: م وكعفل الوسي المسيب.. 

والرزق مقسوم لصاحبه ٠‏ وإن حمله غيره . فالجنين فى بطن أمه 
غذاؤه من تكوينها ومن دمها. لكن هذا الدم وإن حملتّه الأم ليس 
رزقها ء بدليل أنه إذا حدث الحمل توافر هذا الدم لغذاء الجنين ٠‏ فإن 
لم يحدث الحمل نزل منها هذا الدم فى عملية الحيض ٠‏ ولم تنتفع يه 
الآم . لماذا ؟ لآنه ليس رزقها هى . وهذا يساعدنا فى فهم قوله 
تعالى  :‏ نحن نرزقهم وإِيّاكم 69 4 [الإسراء] 

لذلك قالوا : ليس كل ما تملك رزقا لك , إنما رزقك ما انتفعت به 
اكع ذكون ادي الكل وى تحور تلم :تكن أفه الس كي وخسو مق 
أى يسرق أو يوْمُم أو تُصيبه جائحة .. إلخ بل أكثر من ذلك قد يكون 
طعاما وتأكله بالفعل » ويتمثل فى جسمك دما يجرى فى عروقك » ثم 
يسيل منك بسببي جرح .؛ أو عملية جراحية مثلاً : إذن : هذا الدم ليس 
ور قا لك :: 

فالمؤمن ينبغى أن يطمئن إذن إلى عملية الرزق ٠‏ ويعلم أنها 
بقيومية الله التى ترزق المؤمن والكافر . وأن الرزق مقسوم لك . 
المي عاش ماك ين قلا داكوه: مرك مهنا كا ري انان ١‏ سكل لك فا خنمة 


ص وحوحصحو ص ج 2ج :2:5 9و 4255 
الله » وإن قُثّر وضيّق عليك فاعلم أنها بحكمة الله » واقراً : 
« وإن مَن شىء إلا عندنا خزائته وما ننزله إل بقدر مُعلوم 409 [الحجر] 
ثم تُختم الآية بقوله تعالى : وللكن أكثر الئاس لا يَعلَمونَ © 4 
[سبا] فالأكثرية لا يعلمون حكمة الله فى تفاوت الأآرزاق ٠»‏ وهذا يعنى 
أن قلة منهم هم الذين يعلمون , فاللهم احِعلْنَا من هذه الأقلية . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
0000 5000 00 
جو وَمَأمو لج ول وده بالق تمَريوعندَا زلملا 
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ال لا ال يكم 0ت ل مر بو< سوه لخد 01 04 
منءامن وعم لص احا فاوْليك جزاء ضِعْف يماعملوا 
مرجع بالط اس و بد ١‏ 
وهم ف عرفت ءَمنونَ 0 © 
الكلام هنا موجه إلى الكفار الذين ظلموا بأموالهم وأولادهم , 
فمثل هذا المال . ومثل هؤلاء الأولاد لا يكونون أبداً زلفى ٠‏ ولا قربى 
المال ينفق منه فى تواحى الخير , والأولاد يريون التقربية 
الضبالكة لكونوا اسورة شن ان تتفي . لذلك 'اسسقتان: الله كفالين 
فقال : #إإلاً من آمن وعمل صالحا 69 #[سبا] أى : فيما أعطاه الله من 
نعمة المال ومن نعمة الآولاد . 
فأوللتك لهم جزاء الضّعف بما عملوا 6 #[سبا] وهكذا فتح الله 
العاف للتعنةام “عون تان رظناف انه ليس كل الأموال ولا كل 
الأولاد نعمة . فالمال قد بجر صاحيه إلى الهلاك . ويلقى يه فى النارء 
والأولاد الذين «لكت انيم لك عرو ةادواقوة أقد :تتقلي :هذه العزوة فليلن: + 


كك 
+20222202299 سل بره 
ورأينا كثيراً من الذين يبحثون عن هذه العزوة فى الباطل . لكن 
يريد الله أن يَدلّهم بما فتنوا » يذهب الرجل مثلاً فيخطب لولده بنت 
أحد الأعيان . أو الأغنياء . أو أحد أصحاب المناصب . ويفرح بهذا 
النسب ؤيفخن يه + لكن أضمنت أنك. سترضى هذه اليثت ؟ وأنك لن 
تختلف معها فى يوم من الأيام ؛ لذلك كثير ما تنقلب هذه العزوة 
هذا الحا على :سا كينا فرذلة الله فين بجيف ,كان بهو :العؤة والكوامة :.: 
وقوله تعالى : «فأولّدئك لهم جزاء الضعف 60 #[سبا] لا يأتى 
الشيعفه إلا«قى بخنؤاء الكسخة . أنا السيفة نفلا تخماعق + نما مكون 
الجزاء بمثلها . وهذا من رحمة الله تعالى بنا . وقال # الضعف 
9 4إسبا] ولم يقل الأضعاف ؛ لآن ( الضعف ) اسم جنس 
يصلح للقليل وللكثير . ومن ذلك قوله تعالى : «والعصر © إن 
الإنسان لفى خسر ك إلا الْذين افوا وعملوا المالحات 0 #26 [العصر] 
لاسختس: الاين ابوه حم رمن المقيرن الانسان ]الانه انيد 
والفحف :]بن + ميقا عسفة "التصيبةة .ان :مكناعفة السسسوةة وده 
منعاتى«الضعت انك إذا.وونف الأعدق. الذى انه هموق الي 
بالنشية لماة اكدى كلية فزق اكوا . 
وليست المضاعفة هى نهاية العطاء عند الله ؛ لأن الحديث النبوى 
الشريف أكمل هذه المسألة , فقال يك : ٠‏ الحسنة بعشر أمثالها إلى 


4 )0( 
سيعمائه صعمعك ”» 





١14 أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ( كتاب الصيام - باب فضل الصيام ) حديث رقم‎ )١( 
من حديث‎ ) 5١ . 155/5” ( وأحمد فى مسنده‎ .) ١158 ( وكذا ابن ماجه فى سننه‎ 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال يقي . كل عمل ابن آدم يضاعف .. الحسنة بعشر أمثالها‎ 
. » إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله‎ 


ا 


إي] ه © 
سا 


حر مممحححوه 0-0-0909 
فالك تعالى يُضاعف لمن يشاء على قدر النيات فى العطاء والبَدّل , 
فواحد يعطى وفى نفسه أنه أعطى وبذل من ماله ومن جهده » وآخر 
يعطى ويؤمن أنه مجرد مناول عن الله » فالمال عنده مال الله » والعطاء 
من الله . 
وق وى الحظاددينا 'تدامقاة كن السيدة فاظمة + :قرو أ "بسونانا 
رسول الله دخل عليها فوجدها تجلو درهما لها . فسألها رسول الله 
عه فقالت + لآناتى اتويت أن اتضدق يه + وآنا أعلم' أنه يقع فى نين, الله 
قبل أن يقع فى يد الفقير . 
ثم إن المتصدق بمجرد أن يُخرج الصدقة من يده تخرج قيمتها 
من قلبه , ولا يتتبعها . ولا تتعلق نفسه بها . أما حين يفٌّرض 
قرضنا :إن كه لا تفساء وتتهاق .جه وكلما #حركة تنه الطلب 
القرض صبر عليه , فكان له الثواب على قَرضه كلما صبر عليه . 
لؤلك أكان السستقروقون شتحة يحول مشالة الحدزاء على الصبدقة 
وعلى القرض » وادعوا تضارب الآية والحديث فى هذه المسألة » ففى 
الحديث قال يل : ٠‏ مكتوب على باب الجنة : الحسنة بعشر أمثالها , 
والقرض يثمانيه 00 
والكو :فسفانة يقول : من ذا الذى يُقَرض الله َرْضًا حسنا فيضاعفه لَه 
َضعافًا كثيرة . .(622 4 [البقرة] 
وبالجمع بين الاثنين يكون القَرّض حين يضاعف بعشرين لا بثمانية 
عقوا بن والتسمى لفقم إنالتها ها أغلق من هذه المعممالة و فتلها ” 





والبديقئ كاهتنا من .رواية"عتية ين حم( الترغيت والتوهيب: للمتدارى, 058/5 


دححصووحعه تح جوتي وص و وص ص وص هص وح 2ت رده 

لو أن رجلاً تصدق بدينار مثلاً » فالله يجازيه الحسنة بعشر أمثالها » لكن 
هل أعاد إليه الدينار الذى دفعه ؟ لا . إنما ذهب الدينار مقايل العشرة , 
إذن:: أخذ فى الواقم اسعة + .فحين 'تضاعف قساؤوق ثمانية شن . 

نعود إلى قوله تعالى : إلا من آمّن وعمل صالحا 69 © [سبا] فى 
مواضع كثيرة من كتاب الله يجمع الله بين الإيمان والعمل الصالح . 
لماذا ؟ لأنهما جناحان لا يتم العمل إلا بهما معا . فالعمل الصالح 
بلا إيمان هباء لا قيمة له كأعمال الكفار الخيرية التى يأخذون الجزاء 
عليها فى الدنيا شهرة وتكريما وتخليدا لهم ٠‏ لكن لا نصيب لهم فى 
ثواب الآخرة ٠‏ كذلك لا قيمة للإيمان إن لم يترجم إلى عمل صالح . 

« فأوتك 6 #[سبا] أى : الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الْغْرَفَات آمنون 69 4[سبا] الغرفات جمع 
غنوفة فى المكان الداى سني نان 4 اغلى ‏ السوك : كوم كاهية 
للاستقرار الذاتى ٠‏ لذلك نرى حتى الآن فى بناء الفيلات مثلاً يجعلون 
الدور الأرضى للاستقبال العام وللطعام . فإن أراد صاحب البيت أن 
يرتاح يصعد إلى الدور العلوى الذى جعل للاستقلالية والخصوصية. 

وللإنسان خصوصيات ٠‏ حتى داخل بيته وبين أولاده + فإذا كان 
صاحب البيت مثلاً فى غرفة تومه ء قله الحرية أن بليس ما بشاء : 
أو حتى يجلس فيها عريانا » فإن أراد أن يخرج إلى الصالة تهيًّا لها 
وارتدى الملابس التى تناسبها . فإن أراد أن يخرج إلى الشارع هيأ 
أيضا له بما يناسيه من مبلابس . كذلك النادى . أو مكان اجتماع 
القوم » لكل زى خاص وسمت خاص . 

ولهذه الاستقلالية والخصوصية جعل الناس الآن غرفة للبنين , 
وغرفة للبنات ٠‏ فإن لم تكن هناك سَعّة فى المكان جعلوا سريرا 
للولد » وسريراً للبنت . 





م 


1 


1 


0 


ص صصح صصح وحصبحصه 
ادر سيياة. يط لجرو قارو ب ريحي لمعا الخو ع 
وهى خصوصية آمنة لا يُنغص أمنها فَرَعِ ظ وهم فى الغرفات آمنون©© 4 
[سبأ] 
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+ والنين سعون قفءا ءايلدنا معلجزد بينَأَوْجِكَ 
ف الْعَذَابٍ > جورت 0 هه 

نقول : سعى فلان بفلان عند السلطان . يعنى : يوشاية 
ونافتسنان.: وهؤلاء عورا فى آياث الل لسهنوفو ا" انناس عنيا : 
ويشغلوهم عن سماعها . 

ومعثى : معاجزين 62> [سبا] مفردها معاجز ٠‏ والمعاجزة مفاعلة 
متكي »:والضه يعالهد الآأكن اق : يويد أن هزه إذي المعاجيزة 
معركة.ء لكن إياكم أن تظنوا أنها بين مؤمنين وكافرين » أى بين 
الرسل والمكذّبِينَ لهم لا إنما هى معركة عالية » فالذين يعاجزون 
يُعاجزون الله فى آياته ليبطلوها . وليضعوا العقبات فى طريقها , 
ومهما كان كيدهم فلن يعجزوا الله . ولن يفلتوا منه سيحانه ٠‏ كما قال 
تعالى  :‏ ولو ترئ إِذ فرعوا فلا فوت وأخذوا من مَكَان قَرِيب 9 4 انعا 

وناك يفوك ويه محضروت 69 #[سبا 


يُجَرون ويُشدون كالمقيوض عليهم ٠‏ ومنها كلمة ( محضر ) وهو 





)١(‏ المعاجز : من يحاول أن يعجز غيره . وأعجزه : جعله عاجزا عن نيله وأفلت منه فلم يقدر 


